
هل انعكس تضاعف الثروة في المغرب على
المواطن؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

ير المحليــة والدوليــة ارتفــاع الفــوارق الاجتماعيــة بين في الــوقت الــذي تؤكــد فيــه العديــد مــن التقــار
الأشخاص والجهات في المملكة المغربية، وتراجع المقدرة الشرائية للعديد من المواطنين وارتفاع البطالة
ونسب الفقر والحركات الاحتجاجية المطالبة بالتنمية في بعض جهات المملكة، كشفت جهات رسمية

مغربية تضاعف ثروة البلاد إلى قرابة الـ مرات.

تضاعف ثروة المملكة المغربية في السنوات الأخيرة جعل البعض يتساءل عن وجهة هذه الثروة ومن
المتحكــم فيهــا والمســتفيد منهــا، خاصــة مــع إقــرار الســلطات العليــا في البلاد علــى رأســها الملــك محمد

الخامس بوجود اختلال في توزيعها.

تضاعف الثروة

ية) فقد تجــاوزت وفقًــا لدراســة أنجزهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي والــبيئي (مؤســسة دســتور
قيمــة الــثروة الإجماليــة للمغرب بالأســعار الحاليّــة خلال الفــترة بين ســنتي  و الضعــف،
يادة % سنويًا في المتوسط حيث انتقلت من . إلى . مليار درهم، وذلك بما يعادل ز
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خلال الفترة ذاتها.

يــر لدراســة أعــدها بالتعــاون مــع بنــك المغــرب أوضــح المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي والــبيئي في تقر
لقياس قيمة الثورة بالمغرب وتطور محدداتها، خلال الفترة ما بين  و، أن الرأسمال غير
المادي يشكــل أهــم مكونــات الــثروة الإجماليــة للمملكــة المغربيــة بحصــة تبلــغ نحــو % في المتوســط

. –  خلال الفترة

يضم قياس الثورة الإجمالية للبلدان، بالإضافة إلى الناتج الداخلي الخام
ونصيب الفرد من هذا الناتج، مفاهيم عدة، منها التماسك الاجتماعي

والرأسمال البشري والحكامة الجيدة

أما الرأسمال المنتَج فقد بلغ سنة  ما قيمته  مليار درهم بنسبة وصلت %. من
الــثروة الإجماليــة، وقــد كــان يشكــل ســنة  مــا قيمتــه  مليــار درهم بنســبة %. مــن
الــــثروة الإجماليــــة، فيمــــا وصــــلت نســــبة الرأســــمال الطــــبيعي ضمن الــــثروة الإجماليــــة للمغــــرب
نحو %. بقيمـــة  مليـــار درهـــم، مقابـــل  مليـــارات درهـــم ســـنة ، في حين ظلـــت
الموجــودات الخارجيــة سالبــة وبخصــوم بكيفيــة متزايــدة، بمــا قيمتــه  مليــار درهم بنســبة مئويــة

..%- سالبة

ويقصــد بالرأســمال المنتَــج كــل الآلات والبنيــات التحتيــة والأراضي الحضريــة، أمــا الرأســمال الطــبيعي
فيضم المعادن والطاقات والأراضي المزروعة والرعوية والغابات والمناطق المحمية والموارد السمكية، في
حين يقصــد بالرأســمال غــير المــادي الرأســمال البــشري والاجتمــاعي والمؤســساتي، إضافــة إلى الأصــول

الخارجية.

ويضم قياس الثورة الإجمالية للبلدان، بالإضافة إلى الناتج الداخلي الخام ونصيب الفرد من هذا
الناتج، مفاهيم عدة، منها التماسك الاجتماعي والإدماج والاستدامة والرأسمال البشري والحكامة
الجيـدة والاسـتقرار وجـودة المؤسـسات، ويقاس الجـانب اللامـادي للـثروة بـالجودة والتنميـة البشريـة
ــة الطبيعــة ــة والرفاه وحماي ــة البشري ــوج إلى المرافــق الأساســية ومؤشر التنمي وحقــوق الإنســان والول

وقيمة الممتلكات غير الملموسة، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية.

يع ظالم توز

ــو بشكــل غــير عــادل ولا يســتفيد منهــا جميــع ــرى ملــك المغــرب محمد السادس أنهــا ت هــذه الثروة ي
المواطنين المغاربة، وسبق أن قال العاهل المغربي إنه يلاحظ خلال جولاته التفقدية بعض مظاهر الفقر
والهشاشـة وحـدة الفـوارق الاجتماعيـة بين المغاربـة، وكـان الملـك قـد حـث الحكومـة في خطـاب افتتـاح
الـدورة البرلمانيـة علـى إعـادة النظـر في النمـوذج التنمـوي الحـاليّ، وأعـرب عـن تطلعـه إلى نمـوذج يعـالج
نقاط الضعف والاختلالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية، وقال إن النموذج التنموي للمملكة

أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي.



فيما ربط رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران استمرار الاحتجاجات في بلاده بوجود اختلالات
في توزيع الثروة وعدم التجاوب مع الطلبات التي تعبر عنها المجتمعات، ودعا المستفيدين من الثروة
ــــول للمشكلات ــــة مثل رجــــال الأعمــــال والسياســــيين، إلى التحــــاور مــــن أجــــل إيجــــاد حل الوطني
المرتبطة بالعدالــة الاجتماعيــة، واعتبر بنكــيران أن المســتفيدين مــن الــثروة مــن مصــلحتهم أن تكــون

استفادتهم أقل، بدل فقدان الأساس الذي يتيح لهم تلك الثروة، والمتمثل في الاستقرار.

تتحكم مجموعة صغيرة في ثروة المغرب

تُبرز العديد من الإحصاءات الفوارق الكبيرة بين جهات المملكة، سواء على مستوى التشغيل والبطالة
أم النســيج الصــناعي والســياحي أم البنيــة التحتيــة، الأمــر الــذي يفــرز خريطــة مــن الاختلالات بين
الجهـــات، الـــتي تنعكـــس علـــى الجـــانب الاجتمـــاعي في البلاد، وفي مـــايو الماضي طـــالب نـــواب مغاربـــة
الحكومة بتسريع تقليص الفوارق الاجتماعية بين مناطق المغرب، عبر تمكينها من الاستفادة بشكل
كدت أن فئة اجتماعية قليلة مقربة من دوائر ير سابقة قد أ  من برامج التنمية، وكانت تقار

ٍ
متساو

القــرار الســياسي في المغــرب هــي الوحيــدة الــتي اســتفادت مــن الــثروة الــتي أنتجتهــا المملكــة في العشريــة
الأولى للقرن الـ، فيما لم يتم توزيع هذا الكم من الإنتاج بشكل عادل بين كل فئات المجتمع.

ياء المملكة أثر

ــــة ضمــــن لائحــــة تضــــم  مليــــارديرًا في القــــارة وضعــــت مجلــــة “فــــوربس” الأمريكيــــة  مغارب
يز أخنـوش وأنـس الصـفريوي ضمن  مليـارديرًا، السمراء لسـنة ، وحـل عثمـان بنجلـون وعز
ــا في الرتــب  و و إفريقيًــا حســب تصــنيف المجلــة الأمريكيــة، وتزعّم عثمــان وقــد حلــوا تواليً
ياء المغرب بثروة قدرت بـ. مليار دولار، يدير بنجلون بنجلون مالك مجموعة ”BMC“ البنكية، أثر
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كبر بنك في المغرب وينشط في  بلدًا إفريقيًا، بما في ذلك كينيا البنك المغربي للتجارة الخارجية، وهو أ
والســنغال والكونغــو، كمــا أن لــديه شركــة FinanceCom وهــي المســاهم الــرئيسي في شركــة التــأمين

كبر مشغل للهاتف المحمول في المغرب. الوطنية، وكذلك بعض الأسهم في ميديتيليكوم التي تعد أ

ير الفلاحة والصيد البحري) بـ. مليار يتبعه عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (وز
كـوا” التي تشتغـل في مجـال الغـاز والمـواد دولار، ويعـد أخنوش صـاحب النصـيب الأكـبر في “مجموعـة أ

الكيميائية والنفط، كما أن لديه استثمارات في الفنادق وتطوير العقارات ووسائل الإعلام.

ير الدولية إلى وجود  مليونير مغربي استنادًا أشارت العديد من التقار
إلى معيار امتلاك مليون دولار للشخص

يـاء فيمـا احتل رجـل الأعمـال وإمبراطـور العقـارات في المملكـة أنـس الصـفريوي الرتبـة الثالثـة ضمـن أثر
المغرب والـ إفريقيًا بثروة بلغت . مليار دولار حسب القائمة التي أعلنتها “فوربس”، ويرأس
ية التي استفادت على المدى الطويل من الحصول على العقود الصفريوي مجموعة “الضحى” العقار

الحكومية لتطوير مشاريع الإسكان منخفضة التكلفة في جميع أنحاء المغرب.

ير الدوليـة الأخـرى إلى وجـود  مليـونير مغـربي اسـتنادًا إلى معيـار فيمـا أشـارت العديـد مـن التقـار
امتلاك مليون دولار للشخص، مما جعل المغرب يتبوأ المرتبة الـ في المنطقة المغاربية والـ إفريقيا، بعد
تـونس الـتي احتلـت الرتبـة الأولى في منطقـة شمـال إفريقيـا بــ مليـونير، ثـم الجـزائر الـتي احتلـت
يــاء بـــ ألــف الرتبــة الرابعــة بـــ مليــونير، في الــوقت الــذي تصــدرت جنــوب إفريقيــا قائمــة الأثر
يــاء المغاربــة مــن صــنف المليــونيرات إلى  مليــونير في أفــق ســنة مليونير، ويتوقــع تزايــد عــدد الأثر

، بما يعني تزايد حجم ثروة هذه الفئة.

تفاوت طبقي

كــبر منهــم وهــو عــدد المغاربــة يــاء والكــم الأكبر مــن الثــورة، نجــد عــدد أ أمــام هــذا الكم الكــبير مــن الأثر
الفقــراء الذيــن يقــدرون بقرابــة الملايين، ومنهــم علــى الأقــل  ملايين مغــربي يعــانون مــن الفقــر بشــتى
أنواعه، وضمن ملايين الفقراء  ملايين مغربي يعيشون بميزانية  درهمًا في اليوم، و% منهم

ير والدراسات المحلية والدولية. لا يتعدى دخلهم اليومي  دراهم، حسب العديد من التقار

يــر لهما يرصــد مجهــودات الحكومــات للحــد من انعــدام المســاواة الاقتصاديــة، صــنّفت وفي أحــدث تقر
 مــن أصــل  منظمــة “أوكســفام” العالميــة ومنظمــة التنميــة الماليــة الدوليــة المغرب في المرتبــة
دولــة شملهــا الاســتطلاع الــذي يعتمــد علــى  مــؤشرات أساســية هــي: مقــدار اســتثمار الحكومــات في
الإنفاق الاجتماعي، وكيفية استخدامها لأموال الضرائب لموازنة مستوى التفاوت في الدخل، وحقوق

العاملين.

واحتــل المغــرب المرتبــة  عالميًــا في المؤشر الأول الــذي يتعلــق بإنفــاق الحكومــة علــى الصــحة والتعليــم

https://www.bmcebank.ma/fr/groupe-bmce/notre-groupe-bancaire/organisation/appartenance-au-groupe-finance-com
https://www.bmcebank.ma/fr/groupe-bmce/notre-groupe-bancaire/organisation/appartenance-au-groupe-finance-com


والرعايــة الاجتماعيــة، فيمــا جــاء في المرتبــة  في النظــام الضريــبي، أمــا فيمــا يخص المــؤشر الثــالث
ــا، المتعلــق بمجهــودات الحكومــة لتقليــص الفــوارق في ســوق الشغــل، فقــد جــاءت في المرتبــة  عالميً
وترجــع هــذه الفــوارق إلى عهــد الاســتقلال، وبقيــت ثابتــة إلى الآن كمــا تؤكــد ذلــك مختلــف الــدراسات
الإحصائية المتوفرة نتيجة التفاوت الكبير في توزيع الثروات، وتتركز هذه التفاوتات في العالم الحضري

كثر من القرى. أ

تزايد نسب الفقر في المملكة

قبـل ذلـك أظهر مـؤشر الجـوع العـالمي لسـنة  الـذي يصـدره المعهـد الـدولي للبحـوث السياسـية
التــابع للأمــم المتحــدة، أن .% مــن مجمــوع ســكان المغــرب يعــانون نقصًــا في التغذيــة، و.% مــن
الأطفــال دون ســن الـــ ســنوات يعــانون مــن الهــزال النــاتج عــن ضعــف التغذيــة، بينمــا .% مــن

الأطفال دون الـ يعانون من التقزم، و.% من الأطفال الرضع تحت معدل الوفيات.

ير لمنظمة الأمم المتحدة بشأن مؤشر التنمية البشرية الذي شمل  دولة، جاءت وفي أحدث تقر
ير الذي أصدره برنامج المملكة المغربية في مراتب متأخرة بعدما احتلت المرتبة  عالميًا، واستند التقر
الأمــم المتحــدة الإنمــائي في مــارس المــاضي، علــى عــدة مــؤشرات أهمهــا الصــحة والتعليــم والفقر وأمــد
الحياة ومعدل الدخل الفردي، ويعتمد التقرير على  مؤشرات هم: مؤشر التنمية البشرية المعدل
بحســب درجــة الفــوارق، ومــؤشر التنميــة الجنســية، ومــؤشر الفــوارق بين الجنســيين الــذي يركــز علــى

تمكين المرأة، ومؤشر الفقر المتعدد الأبعاد الذي يقيس جوانب الفقر غير المتصلة بالدخل.
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ويرجــع هــذا التفــاوت الطبقــي والاجتمــاعي والمجــالي في المملكــة المغربيــة إلى النمــوذج الســياسي الــذي
اعتمدته المملكة منذ استقلالها الذي كان بمثابة الحاجز أمام عمليات التنمية، والذي ما ف يولد
الإقصاء والتفقير في حق عدد كبير من مواطني المملكة، خاصة أنه يهدف إلى تكوين مجموعات مالية

مرتبطة بالسلطة السياسية وتلبية احتياجات هذه المجموعات.
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